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هه + 6 11 و2 
مَنْ أنا؟ و لماذا السَّلامَة المرَورِيّة؟ 


أَجْمَلَ القِصَص وأخلاها مِيَ يَلْكَ الَبِي تَقَُنَا مَعَها إِلَى 
1 الْحَيالِء عَيْتٌ نَجِدُ الْمُعْامَراتٍ والأخدات - الْخُرافيّة - 
الْمُعَوْكًَ. ولكنّي هلذه لمر اختزث قِصّبِي أنا لأَعدْتكُم 
ع ال ان ا ال كآنا ادع طاح 
حَبيب» عُمْرِي مانب عَشَرَ عامّاء والِدِي كريم ووالِدَّتِي تُدعَى 
جمال» وأمَا سَفِيقِي الْأَكيدُ قَاسْمْهُ عماد - أو بِالْأخْرّى كان 
ا عماد. 


نحن عائله مَسْتْورَة 2 كما ايقال - أئ متوسطة لحان 
تَكلُ جَمِيعًا عَلَى الرّاتِبٍ الّذِي يَنْبِضُهُ أبِي مِنْ إخدى 
اين الْحَبِيبُ ان اد ال ال سسترل؛ كا كان كر 
أي أن تسبي ٠‏ معد كان شايا تيملا مَرِحا مقعم بالحركة 
وَالْحَياة» وكانّ يَحْطَى دَوْمًا يما يُرِيد! 

وأمًا عَنْ جكايتي مَعَ «السَلامَةِ الْمُرُورِيّقا» كَقَد بَدَأثْ مذ 
ثلاث سََواتِء عِنْدَما الْمَحَمَ البح الْأَسْوَدُ ينتداء وكاد يُحَوْلَه 
- لؤلا رَحْمَةُ الله - إِلَى ححراب. . 

ع عِشْتُ تَجْرِبَة مَريرَةٌ - ومُهمّةَ - في آنِء ولِأنّنا نَحْنُ 
نا الَْدِء َرَرْتُ أنْ أَتَسْارَكَ وإِيَاكُمْ جكايتي لِنْسْهِمَ جَمِيعًا في 
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عائلتي الصَغِيرَةُ. . . والرَائِعَةُ 


ل لي 
الا ملل كج تيت مات امن ولو والد 
ومِنَ الْمَعْرُوفِ أنَّ اْعائلات التي لخو ستيه - مِنْ نِعْمَةٍ 
جاب ول ني فجي رخ عارقة» ولق لي 
مير ايه 

عَانول راس انا يننا الموضى . لون 0 الْآنَ 
الا عن عي أن سفن الاين الأسكر 
العانكد: ركدرا كا كلت أشكر أن اح الذى ترز بلا 
سَنَواتٍ هُوَ «عِمادُ الْيّتِهء كَالْأَنْظَارٌُ مُوَجَهَةُ إِلَِْ دائمًا وكمْ 
كلك الديرة بجافة. لكو الخيقة أن عاد ببح فى 
جعْلِي أَتِرهُ مثالي الأغلى وأَنُوقٌ لِأنْ أتَحَلّى بالَّقَةِ بالنَفْسِ 
الي كانّث تَبْدُو جَلِيةَ في تَصَرَفاتَ. . 

أما والِدِي فَقَدْ كُنْتُ مُعْجَبًا بو خُصُوصًا رَصَائَتَهُ لخدم 
وتَعاملهُ الْمَرنَمَعَ جَمِيع أكْرادٍ الْعائكة غَيْرَ أني كنت أستغرث 
يمه بِيَة طلباتٍ عماد الَذِي كان يُهِفه يِثلا بما يُسَتى 
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)نيت 


١مَضْرُوف‏ الْجَيْبا ولَنْ أَنْسَى أَبَدَا ناته الْحَيُونَ بي وكَلٍ ته 
ارقن ان كان يي في أفن لقره ل رن الاق ين 
عَمْرِي). .. 

أن ا ركد كان لسري 0 إن خرف عنيا ان أن 
أتطرّقَ لِعَلاتتِي بالْآحَرِينَء مَهِيَ الدَافِمُ الْأَساسُ الَّذِي عي 
ِتَكِيرٍ والكتابة عَنِ الّجْربَةِ التي عاْها عائِاء وسَتَتعَرغُونَ 
بها لاجمًّا بشَكُل أَوْضَح. . . 


َو 


وفيما يَتَعَلَقَ بِدَوْرِها كم َقَدْ كاث رَمْرًا لِلْحْبّ والْحَنانٍ 
ومُسْتَمِدَة ْم ِيذلِ كل ما في وُسْهها لين الأمضَلِ لِأَوْلايها 
خُصُوصًا عماد اكبِيرَ العائلقه! وكانّتِ الْمَرْحَةُ تَغْمُرُها حِينَ 
شر من مرو يهل قي وكمْ نَمَثْ فيما بَعْدُ لها وك 
بِوَعْيِها له . . 


عو 
هَدِيّةَ عماد 


لا تتساءَلُوا كَثيرًا أَيُّها الأضيقاءة» ولا سَسْتَغْرِبُوا 
قُلُوينا تمتَِعٌ ل بِأََمْيّة دَوْرِهِ في حَياينا ونُحاولٌ جاهِدِينَ فَهُمَ 
ما يَدُورُ مِنْ حَوْلِنا. .. وأنا َظْلْتُ مِنْكُمْ ويكُلّ صِدْقٍ ومَحَبَةِ 
أن تَعِيشُوا تَجْرِبتِي ها وتأحدوا ينها الْمَذرى الَّذِي يُفِيِدكُمْ في 
حَياتَكُمْ وخصُوصًا مَعَ أَهْلِكُمْ . 
وما الآنَ مَلتعُد مَرةَ أُخرَى إِلَى عماد وإضراره الْمُسْتَورٌ 
والدي سَيَارَةٌ - مَمَ حِلْمِهِ جيْدَا أذ أبي لَمْ يدّحِرِ الْكبرَ ون 
الْمالٍ. وكَدْ حاوَّلْتُ إِفْناعَهُ بأَنْ يُوَجَلَ طَلَبَهُ هلذا رُبّما سَنَةَ أو 
سين ككانَ يَرْدُ علي بلقل إِِي صَغِيرٌ عَلَى هلذو الْأمُورِ 
والْأَمْضَلُْ ألا أَتَدَخَلَ! 
بالْفعْل لَمْ أَعُذ أَتَحَدَّتُ مَعْ عماد يهلذا الْمَوْضُوعء إِلَى أن 
كانَ شَهْرُ آذارٌ شَهْرُ الرّبي وَالْجَمالٍ والْأَزْهارٍ مَوْدْ العطاء 
والأنومة: جين تتول العائلة يجيد مبلادي وحيد ماد ماد 
في الْوَْتِ تَفْسِهِ. كأنا وُلِدْتُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ آذارَ وأخي في 
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الثَالِتَ عََرَ مِنْهُ وكَدْ دَرَجَتٍِ الْعَادَةُ عَلَى إظفاءٍ الشّمُوع في 

اا و ١‏ 
وكَمْ كانّث سَعادَتِي كبِيرَة عِنْدَما بَلَفْتْ الْخامِسَةً عَشْرَةَ مِنْ 

عُمْرِي وَأَمْدانِي والِدِي عُلْبَة كَبيرَةَ فيها مِعْطفٌ أَسْوَدُ لَطالّما 


حَلَمْتٌ بارْتِداء واحِدٍ مِثْلِهِ. وَقَدِ اسْتَغْرَبْتٌ فِعْلا حِينَ سَلَمَ أبي 


2 إل 1 2 اله مت ري انه عدا 
قامَ ماد بِمَنْجِها رَأَيْتْ أَنّها تَحْتَوِي عَلَى مِفْتاح واحِدٍ. 
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وأَدْرَكْتٌ عِنْدَِذٍ أَنَّ عماد قَدْ حَظِيَ بِسَيَارَةٍ اختفالًا بِعِيدٍ مِيلاده 


لع 3ك .0 


ُؤْمَةٌ فِي السّيارَةٍ 


... حِينَ عَلَتِ الأضواث وصَمَّقَ الْجَمِيعُ فَرَحَا بِهَدِبَة 
شالك نس ارا هل أن أغاز بن أجي؟ وكا اسيك 
هذا الور الْمَرِيبٍ الَّذِي أَحِسٌ به؟ كَالسَيَارَة كا فِغلا رائِعة 
ذات لَوْنٍ أَسْوَدَ داكن» ول يَكُنْ يدبي في ذُلِكَ الْوَقت ما هُوَ 
2 عدر انا سكا لد اخذها لقيى! ولا أَخْفِيكم أَيها 
لعن أن لدي عع ]ا ع كاف وي وعاقن 
وقالَ لِي ا سَأَحَْى بِواحِدَةٍ مِنْلهاء ولكِنْ بَعْدَ ثلاث 
وات" 

وأَمَا عماد فكاد يَطِيرُ فَرَحَاء وأطبّح يُوَرْعُ قُبْلاتِهِ عَلَى 
الْجَوِيع ؛ وفك ين وإلدى القماح اله اهاب قط 0 
السيَارَةِ مَعَ رفاقه. وعِنْدَما هَمُوا ِاْحُرُوج م طَلَبَتْ والِدّتي مِنْ 
عماد أَنْ يَضْطَحِيّي مَعَهُمْ . 


وما إِنٍ ابْتَعَذْنا قَلِيلَا عَنِ الْمَنِْلِ حنَّى تَمَلكني شْعُورٌ قَظِيعٌ 
ِالْحَوْفٍ . 
قَقَنْ كان عِماد رد د الشتارة بِطَرِيقَةٍ غَرِيبَةٍ رك يُسابِقٌ 


الرّيحَ» وكانَ صَوتَ 0 عالِياء وكَذْلِكَ ضصَيْحَاتٌ رفاقه 


م 
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يُسمَعَنِي وأنا 


ويَعِيدَنِي اك الْمَْزِل 


سرك زعا لز مده ساعد شرفكاة رعك] فا 


وسَأَلئْنا أَمّي إذا كُنَا كَدٍ اسْتَمْتعْنا بوَقْتنا أجابّها عِماد إِنَّ كل 


مَقالٌ بعغنوان 


لخم ١‏ عر د ول م 
«ماذا تَعْرفٌ عَنٍ السَّلامَةٍ المَرَورِيَةَ) 

... مُنْذْ كَرَة وعماد يُلِح عَلَيَ لِكن أرافقة مُحَدَدًا في 
«سَيَارَتهِه وكُنْتٌ أَرْفْضُ بحْجَةٍ دُرُوسِي الْمُتَراكِمَ ولكِنّهُ كان 
دائمًا يُمازِحُني بِالْقَوْلٍِ: (يا لَك مِنْ جَبانٍ!» 

في إِحْدّى الْأَمسِيات» وبَيِتما كُنْتُ أشاهِدُ التَلِفِزِيُونَ 
أَحْسَسْتٌ ألم حادٌ في حَدّي اسْتذعى ذَهابنا بِصُورَةٍ طارَِةٍ ة إلى 
قرِيينا» وَهوّ طَبِيبٌ بارع 3 طب الْأَسْنانِء وَل ا حبكل 
ان أختاج إلى أكتر من جَلْسَةَ واجِدة لمعالجة أشي مِما 
اشتلئى للأعاب إلى مانت شل 12 

وعِنْدَما تأَخَرَ مَرَةَ ني الْوْصُولٍ إِلَى الْعِيادةٍ لَمْ يَكُنْ أمابي 
سِوَى تَصَمْح إخدى الْمَجَلاتٍ الْمَوْجُودَةٍ في غُرْقَةٍ الانْيِطار. 

وشَّدَّ انْتباهِي مَوْضُوعٌ فيها تَحْتَ عُنُوانٍ «ماذا تَعْرِكُ عَنِ 
السَّلامَةٍ الْمُرُورِيّةه وقد وَرَدَثْ في هذا الْمَقالٍ مَعْلُوماتٌ غَيةٌ 
عَنْ كَيْفيَة الخضول 0 خمة القاقة وعَنِ الشرعة 
ومُخاطرهاء وَأَهَميةٍ جزام الأما . وغَيْرها الْكَثير . 


ود ار الما ِدَرَجَدٍ 1 0 أَنْ اير الْعِيادَة 


وقال: لها هَلِيٌَّ مني لتك يا ع ولت ): أن : فشي 
وحِي هَدِبَةٌ مني إِلَيِكَ يا عماد! 


جيه عد 


101 ظرات عاد ركفقكة كن أشرلة برعي 


ب لخر الاي اتروع ِنَّهُ متت بِصَوْتٍ عالٍ: 
«وأخيرًا تَخَلَيْتَ عَنْ حَوْفِكَ وجُبيِكَ يا أَخِي الصَّغِيرً!» 


َأَجَبنهُ ناد : : «أنا لَمْتُ ججباناء كما أنِّي لَسْتُ وَلَدَا صَغِيرًا.) 
وكما تَوَفَعْتُ فَإِنَّ عماد لَمْ يُعَيَر طَرِيمة قِيادّته» 
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«وَقَبْلَ أَنْ َل الْقِياكَةَ ألا يفدوَضلٌ أَنْ أَعْرِفَ بَعْضٌ الْأَمُور؟» 


رَدَّ عماد مُتَساتَلًا م أَمُورٍ تَفْصِدُ؟» 
َأَجَينُهُ : ايُسَمُونّها «مَبِادِعَ السَّلامَةٍ الْمُرُورِيّة). ( 
ضَحِكَ عِماد ومَرَّ َأْسَهُ وقال: 
ميا إلبيء ل فنا 
ََنْتَ مَكَلُمُ بطَرِيقَةِ َرِيَِ!» وسأَلني : «ما هلز الْمَجَلّهُ الي يَدِكَ؟) 
تارب إل معان رفلت. (أرجرك ا عا أنا لنت ولد 
الل و اس ا لين لي اد را كن 
لبي» وألَم أنه لا يَحِنَ لَك أبدَا الاسيفتارٌيسَلامَيِكَ . 
6 هذه الْمَجَلَهُ مَهِيَ لَك أَرِيدْكَ أن تَطلِعَ على مَوْضُوِعٍ هامٌ 
كيت فيها . ( 

رَدٌّ عماد: ١حَسَنَاء‏ وما هُوَ هذا الْمَوْضْوعٌ؟) 
قُلْتُّ: ««ماذا تَعْرِفُ عَنٍ السَّلامَةٍ الْمُرُورِيّة؟» له عُنُوانُ لِمَقالٍ 
مُّهِمٌ جدًا . . وأنا أعْتَقَد أنه يَجبُْ ِ ين دو ( 
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َبْلَ أَنْ حيتي » فُوجِئْتُ بِصَوْتٍ هاتفٍ حَلّوِيّ يَرِنْ في السَبّارةة 


وعِنْدَما أَْهَى عماد مُكالَمتهُ َال مِنْ أَيْنَ حَصَل علي كأخيرني أنه 
اسْتَّعَارَه مِنْ أَحَدٍ أضيقائه» كَسَأَلتْهُ إذا كان أَمْلنا يَعْلَمُونَ بهذا 
انرا لات انرا كن فلك لن رن لي ل أ أرينك أن 
ل . وَالْآنَلَِعد ِلَى الْمتْزك ( 

قُلْتُ لَهُ: «ولكنا ل نه حَديئنا عَنِ «السَّلامَةٍ الْمُرُورِيّقه 1 


رو ل 1 


إنَكَ تَقُودُ بسْرْعَةٍ تون م 
َأَجابَني : ا ) أَخِي الْحَبِيبُ) سَنَقُومُ بَؤهَةٍ 0 وككلم 
فيها ا . اتعَقنا؟» 


َطلبْتُ مِنْهُ أَنْ يَحْتفظ بِالْمَجَلَةِ ويَعدّني بأَنْ يَمْرَا الْمَقالَ» كُمبلني 
وشَكرَنِي» ل : 


..٠‏ بَعدَ عَِةِ أيَام وييّْما كد كنت أذرسن مكل والدي غرفي 
وقال لِي: «صالحء لك ولد نَشِيظٌ وَجَمِيعٌ ا 
يَعْتَرونَكَ يَلْمِيدًا مثاليّاء وأنا مَحُورٌ يكَ يا ولّدِي» وتَنَهّدَ وأَحَدَ 

قَقُلْتُ لَّهُ: «أبي» هَل هُناكَ ما يُدْعِجْكَ؟» 

رَدّ قايًا : «أَتَعْرِك؟ د شكريت لاحك الشبارة تكن لا 
ا كيك وقد تكلمت مَعَهُ عِدَّء مَرَات وللكن ذُونَ جَذوَى!) 

أجَنيهُ : «أبي» لناذا لا تأخد السَياره نه وتستشيلها أن 
َك يدها ِلَيْهِ بَعْدَ انتهاء دراسته الْجامعيّة؟؛ 

لق والِدِي وأجابَني: «لاء لَيْسّ إِلَى هذِه الدّرَجَقٍ كأنا 
تك أن أفشْر على 2ك 


هآ دعاس 


َنأ حَطَرَ ببالي أَنْ أَسْأَلَ والِدِي مِنْ أَيْنَ أنَى بالْمالٍ لشراء 
هذه السَبَارَو كَنَطَرَ َي باستغْراب شَدِيدٍ وقال: «ما بالّكَ يا 
صالِح؟ كأنا َل عَلَى أَحِيكَ وأَنْتَ لا تُفَكُرُ سوى بِالسّيَارَ! 
عَلَى كُلّ حالٍ أكمل دُرُوسَكَ وتُضبح عَلَى خَيْرٍ. ..» 
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د 202064252 0 او 
فَكَرْتٌ أَنْ أخيرَ وَالِدِي أَنَنِي أنا أَيْضًا قَلِقْ عَلَى أخِي ولكنّهُ 


حَرَجَ مِنَ الْعُرْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ ما عِنْدِيء وكانّ عِنْدِي 
الك 


21 
مشكلة عماد 


مكلت غرفة عنات فرجدنة يف0 12 الاقريك 
ولاحَظتُ أنه يَضَعُ الْهاتتت الْحَلّويَّ أمامَه عَلَى الظَاوِلَق كَسَأَلته 
لماذا لَمْ يُعِدْهُ إلى صاحبوء تقأجات بأنَّ صَدِيقَه أَهُداهُ إِيَاةُ. . 
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أَخبَرْئهُ أنَّ أَحَدَ رُمَلائِي في الْمَدْرَسَةٍ شاهَدَهُ وهْوَ يَقُودُ 
السَّيَارَةَ ِسْرْعَةٍ جُنُونِيّة وكاد يَتَسَبَتُْ بحادث سَيْرٍ... قَرَجاني 
ا ل ل ا ل ري تممه 
«ولكنَ علذا الأمر يُشَكل خَطرًا سوا ا كان الْآخَرِينَ» 
وإِنَّ أَهْلنا لَمْ يُقَدَمُوا لَكَ السّيَارَة لتلْحِقَ الأذى بِتَفْسِكَ!» وقَبْلَ 
أنْ يتنه عماد بيه كَلِمَو» دَكَلَت أي الْغْرْقَة وسَألتنا إذا كنا 
بحاجَةٍ لِشَيْءِ ما كَأَجَبْناها باتني كتَرَكْنا ودَهَبَث . كَتتَهَدَ عماد 
وشَكَرٌ الله لِأنّها لم يذ لْهايِفٍ الْحَلوِي وعدت أنا إِلَى 
غُرْكَتِي! 

وفي صباح الْيوْم التَابي» وعَلَى الرُعْم مِنْ أَنَّ عماد طَلَبَ 
الا عاك عرق لز اع اكد فرت انافك 
العقيقة زوالدي 12 بذ حل لتشكله عاد رمتلقة 
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«بالسّرْعَق. وعِنْدَما صَارَّحْتّها ِالْمَوْضُوع» 0 أَنْ تُناقئن 


الأنر مم أَخِي » كما أَخْبَرئني أنه تُحِبنِي كثيرًا وتَفْهُمْ جَيّدَا ما 
جد و 


_ حِيَئذٍ لّمْ أذرِكُ ما قم 1 أي رعدنا انحن المضية 
السَّوّداءٌ عَالَمنا أذْرَكثْ أ أي 3 أَكُنْ أغارٌ مِنْ عِماد بَلْ 


غهع 


كُنْتُ أخاف 1 


مُشْكِلَتِي أنا 

لان شن امك أو حتَى من تكيزنا ا 1 
رون رات ار ٍَِ عل قلسي 15 
تَختاجة فِغْلًا هُرَ عَلاقَةٌ مَبِيهُ عَلَى الصَّراحَةٍ والاخترام حَبَّى 
تَمكُنَ ون التيرٍلَهُْ عا يَدُورُ في أغماقنا خُصُوصًا مَشاعرنا 

ومَشاكِلًنا وكُلّ ما يُواجهنا. . 

لطالما تَساءنت: لماذا يَظنْ والداي كلما حَدَئنهنا عَنْ 
ا ا« أثني أو 0 الى أَغارٌ مِنُْ! الْحَقِيقَةُ حِيَ أَنَّ 
خْوَّة يَْلَقُونَ أَيْضًا ب بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض» ويَسْعَؤْنَ ضِمْنَ 
5-0 وَالتََّاوْنِ فيما بيهم فَعَلاقتِي يماد 
كانّث مُمْتارَة وكُنْتُ أَشْعْرٌ بحنانه وطيبيه» وإِنْ كان يَسْتَفِرْنِي 
ل د ا عار سا ع رار كن 


رم ا: ل ل ل ار 
يَوْم اشتلامه «للْهديكف فَقَد كان مَبْهُورًا لع داه 
يبلك سَبَارَةَء وكان يحت أَنْ يَظَهرٌ أَمامَ أضحاء 00 


00 
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علد ردت أن أقولة ا 
ل لدعت لكا ا 
عار بِالصَّبْط لِذْلِكَ قَدَدْتُ رت ألا أَنَكَلّمَ مَعَهُما بهاذا الْمَوْضْوعَ 
عَلَى الإظلاق» ما سي نر لاسر 
صا 


أ عماد؟ 


... شارف الْعامُ الدَراسِيٌ عَلَى الانْتهاءء وكانّ عَلَيْنا 
النَحَضِيرٌ جَيدَا للانتحاناتٍ اللْهائيّة. فَضَّلَ عماد أن يُحَضْرَ 
لِامْتِحاناتِهِ مَعّ زْمَلائِهِ في الْجامِعَةِء وكُنْتُ نادرًا ما أراهُ لِأَنهُ 
كان يَتأَخرُ دايِمًا ِي الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَنْزِلٍ . 

لَنْ أَنْسَى مُظَلَقًا يَوْمَ الْأَحَدٍ - يَوْمَ الْعْظْلَةٍ - عِنْدَما غادرَ 
عماد الْمَنْزِكَ مُبْكِرًا عَلَى أَنْ يَعُودَ لِيَتَنَاوَلَ الْعَداءَ مَعَناء وكَّدٍ 
الْتََرْنا طوِيلاء ثُمَّ انَصَلَ أبي بأَحَدٍ رُمَلاءِ عماد فَأَبْلَعَهُ أنَّ أخي 
َدْ غادر مَنِْلهُ مذ كثرَ مِنْ ساعَيْنٍ تَقْرِيبًا! 

شَعَرْنا حِِذٍ بِالْقَلَقِ بَدَأ يتَسَرَبُ إِلَى نُمُوسنا وأَنّهُ لِيِسَ 
مامنا أيه وَل لِمَْرِفَةٍ كان عماد! في ذلِكَ الْوَفْتِ تدَكَرْتُ 
الْهاتِت الْحَلّويَ وأَخْبَرْتُ والِدي بالأمر قَعَاوَدَ الِانّصَالَ برَمِيلٍ 
عماد لِيْعْطِينا رَقُمَ الْهايِفٍ. وللكن لِلْأَسَفٍ لَمْ نتَمَكَنْ مِنَ 
الانّصالٍ بعماد لِأَنَّ الْهاتّت كان خارج الْحِدْمَةٍ. . 


ا 
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اه ولكن ك دُوَنَ 1 : 
كاك الساعة السَابِعَةٍ اع كان صَبَِ رٌ والِدّيّ 0 
وقَرَّرَ أبِي ار الْجهاتٍ الْأَمْيب المستفة ما هِيّ 


لحَظاتٌ 0 َُ الهاتث وكانَ مِنْ أَحَد الْمُسْتَشْقَياتِ وقد 


طَبُوا من هلي الْحُضُورَ قَؤْرًا. . 


ماذا حَصَل لِعماد؟ 


.. أَنْقَنَ والِدِي الهاتتت وانصَل عَلَى الْمَوْرِ يأْحَدٍ ره 
0 لك التي ؛ فَرحَولهُ أَنْ يَسْمَحَ قي ِمُرافْمَِهِمْ 
ل ناذه وكان يتمَلّحُبي شْعُورٌ عَرِيتٌ بِأنِي أن أراهً! 
كانّتِ الطرِيقُ إِلَى الْمُسْتَشْقَى طوِيلة جدّاء وكُنْتْ أَحِسٌ أن 
السَيَارَة لا تَتََرّكُ مِنْ مكانهاء وكُلّما كرف إلى ال كنك 
أَككْرَ َالدُمُوعٌ كائث تَتَرَفْرَقُ فِي عَيْتَيْها بِطرِيمَةِ غَرِيبَةٍ 
وقَدْ تَعَيررَتْ مَلامحُهاء قَبَدَتْ هَزِيلَة وصَعِيفَةَ وخائِقَة إلى حَدّ 
الدُغب... كَكُنْتُ أشْد عَلَى يَدِها كَيْ تُمِدَّنِي بِالمُوّةِ وربّما 
0 لقا القيةه وق كلق نيذه جلاء.. 
أ الى ككو مانت في افر ” 
اماك و عمافاة وف ةد 
َاحْتَضَئّها أبي وطَلَبَ مِنْها أَنْ تُهَدَىَ مِنْ رَوْعِها وقالَ لها 
3 الى م رلك الأثرر ل تكن كذيك! 


1 كم كد وان وأَغلمَ والِدَيّ أَنَّ الشَابَيْن قَدْ تَعَرّضا 


أخاك 


لِحادِثِ سَيْرِ مُرَوْجٍ ومُّما الْآنَ في عُرْكَةٍ الْعَمَليَاتِ ويختاجان 
كَمَيةَ كبيرَةَ م مِنّ الدّم. . 


شَعَرْتُ بِارْتِباكِ أبِي وحُزْنِهِ وقد طَلَبَ مِنّي ألا 
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ادي لِأَنّهُ سَيَذْعَبُ لِيتَدبَرَ أَثرَ تأمِينِ كمي الدّم اْلازمة. . 

َمْ تَكَدْ تَمْضِي ساعَةٌ أؤ ريما كَل حَنَّى ازْدَحم الْمُسَْشْفَى 
بأناس عَدِيِدِينَ وعلت الأضوات بالتكاء والضراح ٠...‏ وكان 
ب السَّيِدَةِ سَلْوَىء وَالِدَةِ وسام» زَمِيلٍ بات وري كان 
يُمْضِيِ مَعَهُ غالِييّ وَفنِوه أَكْثَرَ الأضوات حُرْنَاء ود كان ابنْها 


ِصحْبَةٍ عماد عِنْدَ وُفُوع الحادِث. . 


لَمْ أعْدْ أَذْكُرُ مَتّى عاد والِدِي ومَنْ كان مَعَهُ وكَمْ ساعَةٍ قينا 
ع التق كن الع لفون أن عد انار 
ني وأن لكر بحالة حر جدًا وقذ ُيلقث سالة لنت . . 


كن ني الشلطان العيلة ٠‏ لدت وى ينا 
ويَحْتَيت عماد بهلذه السّرْعَةِ؟ فَهْوَ ما زالَ شابًا والْحَياةُ ما 
ولك قات ل قات ولباطا سروت اضا .أ 


أسيلة كدرة دارت في داخلي» واخْتَرَقَ الْحَزْنُ والْألم 
أغماقي . بكي شُدُورٌ ركيت الْهَزِيمَةٍ والضّياع وعَدَم 
الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتبعاب ما يَجْرِي! كُنْتُ أَظنٌ أَنَّ الْمَوْتَ يُوافِي 
الكبارَ في السَّنْ وَحَسْبٌ! وكُنْتُ عِنْدَما أَسْمَعُ يِمَوْتٍ أَحَدٍ 
الشُّبَانِ أَضْنٌ أنَّ هلذا الْأَمرَ لا يَعِْني ولا يُمْكِنُ أن يَمْصْلَ 
لنا! 

وللكنّ ما حَصَلَ كان حَقِيِقَةَ فَمَوْتُ عماد بهذو الطَريقَةٍ 
الْمَأْسَاوِيّة كَذ حَوّلَ النّهِارَ إِلَى لَيْلٍ مُظلِم كتيب لا نهاية لَهُ 
وجَعَلَ الْكَلامَ صراحًا مُوجِعًا مِنْ دُونٍ أي مَعْنَى أذ طغم أو 
تقيق. + ١‏ وصرالك وسو ان عه ل 25و يكوا ١‏ 


ِالْمَوْتِ. . 


لَقَدْ مات عِماد ولَمْ يَعْدْ مَوْجُودًا يتنا كان عَلَىَّ 


١ 


3 
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ا ل كي ا ل ار 
وصَلَيْتُ لله كن تود الأمور كما كانت وتضرغك إلند كن 
يُعِيدَ الرَّمَنَ إِلَى الْوَراءِ ويَصلَ عماد إِلَى الْبَيْتِ ويُشاركنا مائِدَةٌ 
تاي 


ظ دس > 
2 


إلا أَنَّ الْواقعَ بَقِيَ كما هُوَ ولَمْ يتَعيّرْ أي شَيْءٍ. .٠‏ وبقي 
التَامنُ يَتَوادُونَ إلى مَنْزِلِنا للتَعْزِيَة. وكُنْتُ كُلّما طْرِفَ الْباب 
وحَسَرَ زائدٌ جَدِيدٌ كد أنّ عماد قَدْ رَحَلَ فِعلا إلى الْأَبَدٍ وأن 
لا أَمَلَ بأنْ يَعُود إِلَيْنا. شَعَرْتُ بَعْدَ غِيابه بوَحْدَةٍ قالةٍ. . 

وكائّث حاجتِي إِلَى وَالِدَيَّ مُلِحَةَّ ولكِنّهُما عاشا الصَّدْمَةَ 
بمَرارَةٍ وحُرْنٍ بِالِعَيْن. تك اجن الضينا الا لام نينا 
مَؤْجْودَيْن عَلَى هذه الْأرْضٍ» بل انتَقَلا بالرّوح إلى أَبْعَدٍ 
مَكان. . . رُبّما حَيْتُ تُوجَدُ رُوحُ عِماد. .. وشَعَرْتُ برُوحِي 
تَغْرَقُ وَسْط أَمُواجٍ عَالِيَةِء وكانّث أغماقي تصرح طَالبَةٌ 


لمقلا ا ل اك نك 
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... مَضَى عَلَى وَفاةٍ عماد حوالى حَمْسَةٍ أَشْهُرٍ أو رُبّما 
ِنَهِ ولّمْ أغذ أغرث كيت أُحْتَيِبُ الْأيَامَ أذ كيف تَمْرٌ من 
عُمْرِناء كَالْكابُوسُ الْمُظْلِمُ لا يزال يُحَيّمُ عَلَى بَْنا وحياتنا 
وحَبَّى عَلَى أزواحناء وقَدْ مَرَرْنا بأؤقاتِ صَعْبَةٍ ومَرِيرَة كما 
حَصَلَ كان فاجعةً ِكل مَعْنَى الْكَلِمَةٍ جَرَحَتْ كُلّ واحِدٍ مِنّا 
سَوِيَا كَالسَابِقِ» وإن اجْتَمَعنا لا تكلم كثيرًا بل ُرَدْدُ عبارات 
أَوْ كَلِماتٍ عاديّة. . 

وفي يرْم مِنَ الْأيّام وبَيتَما كُنْتُ أَجْلِسُ وَحِيِدًا بع ترون 
0 اك ديت عَزِيدٌ جدًا عَلَى قَلِْيء إِنَّهُ الأسْتادٌ وائل» 
أَسْتادٌ الله الْعَريّةِ في مَدْرَسَتِناء وقَدْ عَوَدَنا أنا ورفاقي في 
مَشاكلنا ويَسْعى يكل يليب خاطر لِحَلّها. .. لَنْ أنْتى كيت 
احْمصَئتي وسَآلتي : «إلى مَتَى سَتَبَى عَلَى هله الحاليء كََنْتَ 
لَمْ تَتقَدّمْ للامتحاناتٍ النْهائيّةِ وحَسِرْتَ عامّكَ الدَّرابِيَ» ولا 
1 


0 
20 
بُدَ لِلامُورٍ أن تَتَغيّر؟» 
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مغو 22 


بكَيْتُ مِنْ أغماقٍ قَلِي وأخيزئة أن لا أُسْتَطِيعْ أنْ أَنْسَى 
0 اا 00 دمعي 


أغطئني كنات اناد الْقُوّهَ والْعَزِيمَةَ وافْتتغتٌ كر أن 
لمعل دَوْرًا تَربويا وإِنْسايبًا يال مِن حَيْتُ أَعَمَيُهُ زر 
تير الواقع الْمَأُساوِيٌ الَذِي نُعانيهِ في مَنْزِلنا . 

حَنّا لَقَدْ كان الْأسْتادُ وائل بَرِيقَ مَل يَشِعّْ وَسْط لام 
دايس» كَقَدْ أضاء لِي شّمْعَةَ ثُِيرُ دَرْبِي» كان مين 
أَكُونَ الشَّمعَة والثُورَ الذي يَجِبُ أَنْ نير حياة أخلي» قَهَلْ 
سَأَنْجَحُ في ذْلِكَ؟ 


ع 


... أَصْبَحَ الْأسْتادٌ وائل بمَثابّة النُورٍ في حياتي» بَعْدَ أَنْ 
كاي انان و ا ا ا لب كدت 
أده قدى اد رأشاف ادي فكك ويَمْرَحُ كَعَادَتِه» 


0 ل كت تعن ترك ذلك رأني 
أَوْ لأبي كن لا أَزِيدَ حُرْنَهُما ٠‏ 


آل ذا | 


| ]ااا || 


ريد عدي الأستاة ريل يي عرو الك كلو عر تار كر 
فِي أفكاري وحِرْصِهٍ الدّاثِم عَلَى مَشاعِرِيء وأفْتَعنِي بأَنْ أتحاوّرَ 
ع اليه وانقاك لنما لن او ريون انق ل سيان 
شارقة ‏ ل درك وات والأفكار. 

لَقَدْ أخبرَني الْأسْتادٌ وائل أَنَهُ عَلَيْنا مُصارَحَةٌ أُهْلِنا ِكل ما 
يَْظْرُ ببالناء بأن تطرّع عَلَبْهمْ الْأسيلة البي تَُيرْنا وأيانًا 
مُسْتفيَِدا ويُْطينا الْأَوبَةَ الصّحِيحَةً سِواهُمْ» والْأَهمْ أنه عَلَينا 
أَنِضًا أن ناعِدَهُمْ حِينَ يكُونُونَ بحاجةٍ نينا أجَلْ إن الْأهلَ 
يَحْماجُونَ أَنِضًا لِمُساعَدَة أَبْنائهمْ مَهمْيَسْتَمِدُونَ مِنْهمُ لقره أن 
الأؤلاد هُمْ الْمُسْتفيلُ بِالنّسبَة لهل الَّذِينَ يَسْعَوْنَ دائِمًا لإسْعَادٍ 
أَوْلادِهِمْ ِسَتّى الطرُقٍ وَالْوَسائِل. . . 

عِدْدَ سَماعِي نَصِحةَ الأسْتاذ وائل تَأكٌذث أنه عَلَيَ أن أشعى 
دور لِمُساعَدَةٍ والدَيّ وافيحام جدار الصّمْتٍ الذي يَمْصِلِي 
هنا رركا أن أخظر شظرة لجرينة السا ميا ون اأخل 
ل ل ال ا ا ير ا 
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2 6 
ِكْرَياتٌ والِدِي وأخزانة. 


0 «إِلَى مَتَى سَيْدُومُ حَرْنُكَ يا أبي؟ أنا غلم أَنْكَ لَنْ 
ف ا جيما لل نناء ولكن هل سف الخال على 
ما هى عَلَيْهِ؟) 

كائّث هذه كَلِماتِي «الصَّرِيحَةَ) لوالِدِي - حِينَ وَجَذنهَُجلِسُ 
وَجِيدًا على اشرق وَالصَجِيف يرن يديا وكُنْتٌ مُتَأَكدَ كُدَا أَنَّهُ لا 
اي عون رحد 

كر َي باسْتَمْراب ار كدت 


الدّمُوحَ في عَيْنه وكانّ يُحاوِلُ جاهِدًا إخفاءهاء فَافَْرَيْتُ ِنْهُ 


1 


0 


اك 


خْتَصَلتُهُ يكل حب ومَوَدّة . رن أنه حت أن بكاعد 


بَعْضُنا بَعْضًا وأنَّ بإمْكانه الاغْتماد عَلَيَ أنا! 
مُنْذُ ذْلِكَ الْوَقْتِ اصح ذا لِدِي يُخْبرْني عَنْ نَفْسِوه وكَيت 
دا مسر عانه واختار 0 لِتُشَارِكَهُ في مذو الْمَسِيرَة وكم 
كائث فَرْحَتّهُّما عَظِيمَة حِينَ رُزْقا بِالْوَلَدٍ الْْكْرِ بَعْدَ ظُولٍ انْتيظا 
كانا يَقُومانٍ بِكُلٌ ما فِي وُسْعِهِما لإسْعادوء حُصُوصًا 
أصب بِوَعْكَةٍ صِسيَةٍ خطررَة حِرن بلع عامة الثاني وكذ تعالج 
لِمَْرَةِ طويلَةٍ. . 


رِ! 
أنه 
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وكانَ هلذا السَّبَبَ الرَّئيسَ فِي التَعَامُلٍ مَعَهُ بِطرِيقَةٍ خاصّةٍ. . 
الرّغُم مِنْ كُلّ هلذا فَقَدْ را عماد إِلَى الْأَبَدِ. ... 

كان والِدِي يَقُولُ هذا والْأَلمُ يَمْتصِرُ َلبَُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الله 
قَدْ أراد ذْلِكَ! فَأَجابَ أنه يتََبّنُ إرادَةَ الله ِكل إيمان وصَبْرٍ 
وللكنّ الْحَقِيمَةَ الْمْنْجِعَةَ أنَّ عماد كان يتعاطى بَمْض أنواع 


ل ل ل ال ار ل 


الْمُسْتَشْمَى يَوْمَ الحادث. . 


َه 


َم أَصدَقْ ما سَيغل! كذ شَعَرْتُ بن العام بر 5 


انِْارَ مِنْ حَوْلِيء لماذا كانَ أَخِي يَتَصَرَّتْ هلكذا (مُخَدْراتٌ 


عهم# 


سعد حوية) حا ملينة بالأسار: ..) في الْوَقْتٍ الذي قم 
أُمْلِي بِالْمُسْتَِيلٍ لإِسْعادِه؟ م امورل عَن هذا كل؟ هَل 
الات لني لم أخْرْهُمْ بما مُنْتُ أغرفةُ عَنْ عماد؟ هَلٍ 
ادك دَنْتُ أَمْلِي أَنْمْسِهِمْ » آم ذف عِماد 007 

لَقَدِ اغْتَرَقْتٌ لوالِدي 0 الاك وقد ات فِعْلا 
حِينَ قال لِي إِنَّهُ أَخْطَأً هُوَ أَيْضًا حِينَ كان يُلَبِي طَلَباتِ عماد 
ناقشه أ( يحاور مَعَهُ: قَقَدْ كانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَرِيًا 
يتَعَرَف على أضحابدء أنْ يَسْألَهُ إلى أَيْنَ 
ولماذا يَتأَخَر؟ أنْ يني مَعَهُ جشْرًا مِنَ الثْقَدِ والتّفاهُم. . 
شن كا اي ال ا ل سيان 
َف رشَيْءٍ! 

ا انه الذي كلامة تَدَكَرْتُ ما قالهُ لِي الْأَسْتاةٌ 
وائل» أنه عَلَيْنا أن نَسْعى لتر نَخوَ الْأفضَل» ٠‏ وَقُلْتٌ لأبي 
َه ينا أن نَعاوَنَ سوا لفخْرِج دا ال 
يُنْكنُ أنْ يَقْضِيَ عَلَيْها : ال ان أن اتكرن 
أسْرَةٌ على العُم مِنْ كل شَيْء. . 

اال ار كس امد 
يَقُولُ لي إن «أكْبرُ مِنْ عُمْرِي» وإنَِي حَفًَا وَلَدُ صالِحٌ. . 


لك 
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... بَعْدَ كُلّ الَّذِي سَوِعْيُهُ مِنْ والِدِيء ازداد تََلَقِي بِأَمّيء 
يقت أننِي يَحِبْ أن أََقرْت مِنها أخترء وأحاول» أ 
بالكدرى اول نأي وأنا) مُساعَدَتَها لِتَجِاوَزٍ هدو الو لمخئة . 


و الى 


وَالَْقِيِقَةُ آنَّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهِمَةِ السَّهْلَءَ كَقَدْ كان تُمَصَلُ 


درا البقاء ا ومَعَها مَجْمُوعَةٌ كبيرَةٌ مِنَ الصُّوَرٍ. . 
صُوَّرٍ عماد عِنْدَما كانَ طِفْلّا صَغِيرًا. كانّث تُحَدَتْهُ ب 
وَتَسأَلَهُ لماذا؟ لماذا حَرّقَ فَلْبَها وتركها وَحِيدَةً لِتَعِيشَ بِحَسْرَةٍ 
وأَلّم؟ 

لاك ضقي درن نركه شن ادي اله 
ولحي في إخدى الْمَدَاتِ «تَجَرَأْتْ) اريت ينها وفلتك 
ان ل لله فسن مت ولس 06 
عِنْدَئِذٍ عاتقَئني بِكلّ «شَوْقِ» وحنانٍ وقالّث لِي بِصَوْتِها الْحَنُونِ 
الدَافِيٍ: «سامخني يا صالِحء سامخني يا صَعِيرِيء قأنا 

"أيدَا با أمي » كأنا أحس يما تعازينة) ا وأغر ف جد أصَدَى 
خَرْنِكِ وشَّوْقِكِ إِلَى أخي. . .2 أَجَبْتها بِصَوْتٍ خافتٍ وطَلَبْتُ 
ِنْها أنْ ُحَدَئَِي عَنْ عماد عَنْ طَفُوليِهء ومَرَضِهِ وكُلٌ ما يَتَعَلّقُ 
بوء قَقَدْ قال لِي الْأُسْتادُ وائل إِنَّ هلذِو المَلرِيمَة سَمساعِدُها 
فِكْرَةَ مَوْتِ عماد. . 

وعِنْدما كانّث تَتَحَدّتُ» كُنْتُ أَشْعْرُ يشي وقد بَلَعْت الوكة 


َم أَمْيو رخصوضًا 


مِنَّ الْعْمْرِه فَحِينَ يَتَحَسّسٌ الْوَلَدُ أ 


أَمّه 


! 
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ويَعِيشْلٌ مَدَى «الكسارهاف, يَشْعْرُ أن الْعَالَمَ من عَولة يَجِيرُ 
بسُرْعَةٍ القطارء وأنَّ الْمَحَطَاتٍ مُؤْلِمَة إِلَى حَدٌ الْمَوْتِ. . . 


د حبري أمّي بمَرَضٍ ماد وسَهَرها الام بجازيه» كما 
َلَتْ لي إِنّها كائّث تَظنبُ من والِدي ألا َْمْضَ لَّهُ طلا وإنّها 
0 ار كل طَلبِ (فَرْض» ا(اسْتَداتة) مِنَ لبك لشراء 
السَّيّارَةِ في عِيدٍ ميلادٍ عماد! - نادِمَةٌ جدًا على ذُلِكَ. 

كان يَجِبُ عَلَيْها مُواجَهَةُ ِلْحاح عماد بِصَلابَةِ ومُرُونَةٍ 
وإفْناعْه بتأجيل هلذا الطّلَبٍ رَيْكَما 0 الْقِيادة) . 

كان عَلَيْها الدَّحُولُ كْثرَ إلى «عالّم» عماد ومَعْرِقَةُ كُلَّ شَيْءٍ 
ل الا وساعَدَئْهُ في الِابْتِعادٍ 
عَنْها وربما ساعدئه أيضًا لِلتَخلْصٍ من «مَوَس» السْرْعةٍ 
الْجُنُونِية الْقاتكة» ورُبّما ورُبّما. . . 

ونَطرَث إِلَىّ وقالّث: «كانَ يَجِبٌ أَنْ أَدْخُلَ عالمَكَ أَنْتَ 
القن فَنَحْنٌُ بِنَظرها الفسقل والْأَخلامُ 0 شَيْءِ جَمِيلٍ في 
ارين ند وتاي حياس ورا كز 
واحِدٍ مِنّا هُرَّ عَيْنُ مِنْ عَيْتَيْهاء وإذا كانت أخْيانًا قَدْ راث 
عاد كر وني فَلانة كد تَعَدْت كدر عِنْدَما كان طقلا ضير 
وكائّث تس بألَمِهِ وتخاف أنْ تَخْسَرَهُ في أي لَحْطَةٍ بَعْدَ طول 
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انْظارٍ! كائّث تَْتقِدُ نما عنما ثبي لبت تبه ذْلِكَ عَذَابَ 
الْمَرَضٍ وكأَئّهُ لا يرَالُ طِفْلا وَأنْهُ كان عليها أن تعايلة كنات 
ولَيْسَ كَطِفْلٍ صَعِيرٍ لنْ يَكْبْرَ أَبَدَا. . . 

إن اخ يلاي الَّذِي عَامَئْهُ أُمّي قَدْ ضامّى ذُلِكَ 
لمر انر لشت عند ردي ركد مار عت اماد ايل 
الْأمْرء وطَلَبْتُ مِنْهُ «الْمُساعَدَة»» فَافَْرَحَ أَنْ نَجْتَوِعَ سَوِيًا مَعَ 
الى 

وفِي الاجتماع شَرَحَ لَهُما ما عانَيُةٌ» وما زِلْتُ أعازيد» 
ونيّي الصادئّة في مد ايد الْعَْنِا هما لَكُونَ جا عائلة يكل 
مني الكَلمَة) وكانت الْمْفاجاًة أن الأساد وائل كَدّمَ يوايدَي 
افْتِراحًا يُساعِدُمُما عَلَى تَجَاوُزٍ هلذِه الْمَرْحَلَةٍ الصَّعْبَق 
وخُصُوصًا «عُْدَةَ الذَئْب» الَّتِي تُسَبْطرٌ عَليْهِماء وقال إِلّهُ إذا 
نَجَمْنا في ذُلِكَ نَكُونٌ قد أَهَْيْنا يماد أَجْمَلَ عَلِيَةِا 
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هَدِيةٌ إلى عناد حَتى د ونا" ركيت ذلك ل فك 
الْأسْتادً وائل سَبَفْرَحُ لنا ذلِكَء قهلذا مُرَ عَمَلهُ! 


0 


نَ 


ما هُوَ اراح الْأَسْتاذِ واقل؟ 


5 2 8 2-7 2 2 هر 0 
... لا أذري إذا كا الافتراح الَّذِي تَحَدَّتَ عَنْهُ الْأسْتادً 
2 2 2 


وائل بِمَثابَةٍ «مُفاجأًة) أَوْ «صَدْمَة2 كَقَدْ أرادَ أَنْ نُعَمُمَ تَجْرِبتنا 
50 0 2 الس ال 5 
الْمَرِيرَةَ عَلَى أَكْبَرٍ قَذْرٍ مُمْكِنٍ مِنَّ النّاسٍ! بِمَعْنَى أن نفكر بِطَرِيمَةٍ 
ما نُخْيِرُ بها الآخَرِينَ عَنِ «السَّبَب) في مَوْتِ عِماد. رَبّما 
تَمَكُنُ بذْلِكَ من لَنْتٍ نَظَرِ العَدِيدٍ مِنَ الأهل إِلَى حُظُورَةٍ ما 
يَقُومُ به أَبْناؤُهُمْ مِنْ تَصَرّفاتِ تَضْرٌ بِمَضْلَحَتِهِمْ وثودي بِحَياتِهِم 
الى «الّْهاويَةِ» خاضة السّرْعَة ادرف فت الفخرل 
وتَعاطِي اله لْمَخَدَّراتِ. .. إلخ. 


ومُناء تَذَكَدْتُ الْمَقالَ الَذِي أَعْطَيَتُهُ هماد عَن «السَّلامَةِ 


لْمُُوريُه» قال الأمتاً وائل إن ميو الْمباوع] يجب أن تر 
بَيْنّ النّاس وخْصُوصًا الشَّباتِ. يَحِبُ أنْ نَحْنّهُمْ عَلَى تَظبيقِها 
للُحفاظ عَلَى حَياتهمْ» كي لا يتََونُوا لَْطَةٍ واجدةٍ إلى مُجَردِ 
0 

كان الْأَسْتادُ وائل يَتَكَلّمُ بَحَسْرَةٍ تئر بالِعيْنِء وكأنَه 


2 6 


سَييكي في َيه لحطةٍ. . . 


أ 


وقَدْ أَخْبَرّنا أَنَّ مَوْتَ عماد بهلذِه الطَرِيقَةِ الْمَأُساويّةِ كذ 


ار ل رن 0 وجقلة بعد أن زد ين إيجاد 
حَلّ أو عَلَى الْأَكَلَّ أَنْ يُحاوِلَ إيجادَ الْحَلَّ اال 
َذْ عاشَتة أَسْرَهُ الأستاد وائل كل تفاصيله من قبل ققد توفي 
يل في حاوت عثر شر نس ستوات. وكان يَبْلُمُ مِنَ 
الْعْمْرِ عِشْرِينَ عامًا فَقَظذ!اِ ولا شَكَّ أَنَّ الْكَثِرَ مِنَ العائلات 
سَيَعِيئلُ هلذِه الْمْصِببَةَ طالّما أنَّ الشَّبِابَ لا يَسْرِصُونَ عَلَى 
مَبِادِئ «السَّلامَةٍ الْمُرُورِيق . 

وللكنّ الْمّهِمَ الآنَ أَنْ نَجِدَ الْوَسِيلَةَ الْمُصْلَى لإنقاذٍ هلؤلاء 
الشَّبابٍ «عِمادٍ الْمُسْتَفَْلِ مِنْ حَطَرٍ الْقبادةِ الْمَُهَوَرَِ والسُرْعَةٍ 

َنْ أخني عَلَيْكُمْ أيُّها الأضحابُ أن أَهْلي والْأسْتادً وائل 
كد 00 الْكَثيرَ مِنَ الأفكار والْمُفْتَرَحاتِء ولكِنّ الْخلاصَةً 
َه يجت تأسِيسٌ ١اجَمَعِبَة1‏ تشاظها الرَييس الْقيام 
0-7 َوْعِيَِ شامِلةِ عَنِ السَّلامَةِ الْمُرُورِيّة لكل واحِدٍ مِنًا دَوْرٌ 
عَلَيْ إِنانهُ الإنُجاح هذه الْحَمْلَةٍ وضمان اسْتِمْرارها . 
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كيت سَنَقُومُ بهاذو الْحَمْلَةِ؟ وما هُوَ دَوْرِي بالصَّبْط؟ وهل 
َتنْجَحُ ِي هذا الْعَمَلِ؟ هَل سَيَنْضَمُ ينا أَحَدٌ آحَرُ؟؟؟) 

َبْلَ أَنْ أتابع أَسْيلتِي قالَ لي والِدِي: «صالحء مَهْلَكَ يا 
وَلَدِيِه اضر وستَغرف كُلّ شَئْءه» كَأَجبلُ: «ولكني مُتَحَمْسٌ 


جِدّا لهاذا الْمَوْضُوع»» فَالِتَسَمَتْ والدَتي وقالّث: «ونَْنُ أَيِضًا 


0 


بداية المشوار. . . 


دع 201362 5 مع 


... لَقَد بدأ الْأمَلُ يَدْخُلٌ مُجَدَّدًا إلى بَنتناء كمي بَدَآثْ 
١م‏ نت «عتتها سالا من للك جني رأنى لسر 
ِمسْجِيل الْجَمْعِيِّ بسَكُلٍ قانُونِيٌ في الوزارة 
المعدد. فررانها أن متنا العمل يحت أن تكرت جديا ليحقق 
الح لمر 


كل أن سيت بن لليا. اي للك ارم 
والْأُسْتادُ وائل. ود بَدَأُوا تح قري فل الكيري 
أَصْدِقَائِهِمْ ومَعارِفِهمْ لَِأمِينِ الدّعُم الْماليَ ِلْجَمْعِيّةِه وتّؤْسِيع 
نطاق عَمَلِها لِيَشْمُلَ الْأراضِي الاي كائةً. وكانُوا يَقُومُونَ 
بتَوزِيع الْمَنْشُوراتٍ الَتِي تَتَضَمَنُ الْمَعْلُوماتِ الْأسابِيّة عَنِ 
«الْقيادةٍ السَّلِيِمَةِ؛ فِي الْمَدارسٍ والْجامِعاتٍ والنَّوَادِي الشّباريّة. 
نا يدوري كنت أُساعِدُمُمْ في نَوْزِيع الْعَدِيدٍ مِنْ هلذِهٍ 
الْمَنْشُوراتِ ومُناقَعَةٍ الأفكارٍ الْوارِدةٍ نها مَعَ الْعَدِيدٍ مِنّ 
الزُمَلاءِ والأضحاب. . 
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ولَمْ يَقِفٍ الْأَمْرُ عِنْدَ هلذا الْحَدَّء كَمَدِ اتَمَقُوا مَعَ الْوَزِيرَيْنٍ 
لُمُحْتَصَيْن (وَزِيرَي المَريَةِ والتّقائة) لِتَخْصِيِص ساعات تَدْرِيسِ 
2 ا 55 له 

سْبُوعِيّةٍ لِمُناقَسَةِ مَوْضْوع السَّلامَةٍ المُرُورِيّةِ في المّدارِسٍِ 


رالجانانا اوقا ارح الْأستادٌ وال مُشاركة الْوَسائْلٍ 
لإغلامية (الْمَْئِيّةَ والْمَسْمُوعَةٍ والْمَكْتُوبة) في هلذِو الْحَمْلَةٍ 
ل عمل 2ت ب [لمبراة الففة 
مَقالاتٍ دَوْرِيَةَ حَوْلَ هلذا الْمَوْضُوعَء كما قامَ الْعَدِيدُ مِنَّ 


لْمَحَطَاتٍ التَلِفِْيُونيَِبِإجراء مُقابَلاتٍ مَعَ أشخاص مْتَخَصْصِينَ 
بهلذا الْمَجالٍ لِتَعْرِيفٍ الْجْمْهُورٍ أَصُولَ السَّلامَةِ الْمُرُورِية. . 


عع 


كَمْ كُنْتُ سَعِيدًا َكل ما يَجْرِي مِنْ حَوْلِي» كَقَد تُوقَظُ هلو 
الطرِيقَةٌ قُلُوتَ الشَّبابِ وضَمائِرَهُمْ» وتُساعِدُهُمْ لِلتَبَضرِ وأَخدٍ 
اليكل وَالْحَذَّرِ وَإِنْقانٍ «فَنّ الْقِيادَة» قَبْلَ 0 «السَّيّارَةِ) 
والْانْطلاقٍ بها نَخْوَ الْمَجْهُولِء وغاليًا. .. ات 
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ل ال 1 22 كس يلك 
الانيسامَة السَاحِرَه الي قن ان على ااي الى كلا ا 
تر تور رين :ذز اهاري ركد فض عزنا 
َوه أَحَدّ الشّبابِ و اعد ينه الحكمة والمو عله ١‏ ملل ما كانك 
ار رس 
ال 
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00 


7 مه موك عه 
هَدِيّةَ أَمّى لعماد حَنَّى بَعْد وَفاتِه. . . 


0 
35 
3 
' 
2 
3 
00 
3 


ل ل 33 
قال مَرَّةَ إِنَّهُ إذا نَجمْنا في عَمَلِنَا هلذا 
تذم] لكا جز 16 رقن كرت" 


وآ 


ع - 9 
أخرّى لِلِاختَفالٍ بِعِيدٍ مِيلادٍ عِماد! فَهِيَ تَوَدْ نَخْصِيصٌ شَّهْر 
آذارٌ مِنْ كُلّ سَنَةٍ لزِيارَةٍ بَعْض الْعائلاتٍ الَتِي فَقَدَثْ أَحَدَ 


ا 


ا ل 1 هآر جه اس كدت ار 


ا 


اك 0 أن هذ النَّجَارِتٍء عَلَى الرّغْم مِنْ قَساوّتِها 
وصُويتهاء م دُونّ َك تيه عُرُونٍ أذ أخطاء معي يبحب 
كَشْمْهاء والسّعْيٌ مَمَّ الأهل لِحَلّها بِهَدَفٍ حِماَةِ بق أفرادٍ 
الْأسْرَة. بِالْفِعْلٍ قَقَدْ قامَث أ زِيارتها الأولَى إلى مَنْزِلٍ 
السّيّدَِ سَلْوَى وَالِدَّةِ وسام الَذِي قُطِعَتْ ساف الْيُمتى عِنْدَما 
حَصَّلَ الْحادِتٌ الْأَلِيمُ توفي أخِي. . . 

وقد اسْتمرّثْ زيارائها تاي أمّا تقدَتِ اتهاء أو رَوْجةٌ» 
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شَقِيقَةً. . . وَاسْتَطاعَث إِثْناعَ الْعَدِيداتٍ مِنْهُنّ بالانْضِمام إِلَى 


الحنية والقاء بأئ ناك تشكن أن تفي في اندر الوعي 
والإذراكِ لَدَى الشَّبابء كَالْعَاتِلَة التي حَسِرَتْ «عِمادها» 


تحمس تر الحَطرٌَالْمتَريْصٌ بالْننء تيج السرْعةٍ لاد أو 


تَعاطي الْحُحُولٍ والْمْحَدّراتِه كَالْمُمْتَمَعْ لا يُمْكِنُ أن يتَخَلّصّ 
مِنْ هذه الآفاتٍ إلا بِالْوَغي والنُضْجء وهلذا واجِبنا 

كانّث مي تَقُومُ - مِنْ خلال تَجَرِبَتها - بِالتَْكِيزٍ عَلَى أَهَمْية 
دَوْرِ ال فِي بناء الْمُجْتَمَع ركني د هِيَ الاعاين 
الْمَتِنُّ وعَلَى كُلّ قَرْدٍ فيها ع دَوْرِه والْقِيامُ بو عَلَى َكمَلٍ 
وجوه كَالِاخْيِرامٌ والْمِصْداقِيّةٌ عايلانٍ أُساسِيّانِ لِيناء الْعائلاتِ 
الْمْتَماسِكَةٍ والتَاجحةٍ الي تُسْهِمْ في بناء مُتمَع مُتمَاسِكِ يُؤِْنُ ُ 
اليم وَالْمَبادِئ الْأَخْلاقِيَِ كما يُؤْمِنُ أَيْضًا بِمَبادِئ السَّلامَةٍ 


بِمُخْيَلِفٍ ُرُويِها (الْعامِّ - الْمُرُورِيّة - الْبّة. )٠‏ ويَقُومُ 


بالْتزامها وتظبيقِها لِيَنْعَمَ بالتَالِي بالسَّلامَةٍ والسّعادةٍ. . 
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م ا م م ا ا 1 1 0 
ا جا اج ا اج اجا اجاج جا ا :1 


انظر إنى اليسار ثم إلى اليمين في 


ثم إلى اليسار مرة أخرى حرصاً على سلامتا 
إستخدم حزام الأما 
- عزيزتي الآم: ا تضعي طفلك في حضنك أبداً في أثناء ركوب 


ياتك غالية فلا تضيّعها بتصر 
- إلتزم بمدئول الخطوط الأرضية 


حرصًا على سلامتا 
تخدم الهاتف الجوال في أثناء القيادة 
التي أمامل 


ما هِيَ مَبادِئ السَّلامَةٍ مَةِ الْمُرُورِية؟ 


.... لَقَد أَْبَرَْكُمْ أَيّها الأضدقاء» أنّ أملِي والْأسْتادً وائل والكَثيرَ مِنْ 
صَدِتائِهم أَيْضًا قامُوا بتَوزِيع الْعَدِيدٍ مِنَ الْمَنُْوراتٍ 0 الْمَقالاتِ 
الْمْتَعَلَقَة بالسّلامَةٍ الْمُرُورِيّة. وسَأَحاولُ كَذْرَ الْمُسْتطاع أذ الم كم 
الأْكارَ الي كان يَتِمُ التَكِيدُ عَليْهاء الي يفتَرَضُ بيع السَائِقِينَ مُراعائها 
والْتزامُها : 
٠.‏ الْقِيادَةٌ هس دوق وأَخْلاق». عن السكاز يَجِبُ 0 0 بِمَثابَةٍ 
جم السَايِنَ؛ ديكا أنَّ طرِيقَة [١‏ 


ا 


ِنْسانًا واعِيًا ناضِبا يَحْبَرِمُ حُقُوقَهُ وحَقُوقَ الآحَرِينَ أَيْضَاء وأمًا إذا كانّثْ 
طَرِيقتهُ في القيادةٍ «عَشْوائيُّ؛ لا تَرْتكدُ عَلَى أُصُولٍء فَإنّهُ بلا شَكّ ساق 


« وجُوبُ الْحُصُولٍ عَلَى رُحْصَةٍ سَوْقٍ وَفَْا لْأصْولٍء لِلتبْتِ مِنْ «كفاعق 
ال صر وقُدْرتهِ عَلَى تَحَمُلٍ الْمَسْؤُولِيّةِ التَاتَجَةِ عَن الْقِيادة. 

التَّقيدُ الام ِالْمَواعدٍ الْمُحَدَّدَة ني قانُونٍ السّيْر. 

© السرَعةُ الجنوية: وأسبائها وتائضهاء وكيفيه ساعد القبات اكلم 
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منهاء والتَرَكِيرُ عَلَى أَنّها الْعَدُوٌ الَْدُودُ لِلسَائِقٍ . 


٠‏ «الْمُرامَفَةٌ قَةُ المُرُورِيةً أي ي الطَْشنُ عِنْدَ الشَّبابٍ ورَغْبتُهُمْ الدَائِمَةٌ في إِجْراءِ 
الِاسْتِعْراضاتٍ الْبَهْلَوانيِ الْحَطيرَة. 


ه أَمَنَيهُ جزام الأمان ودَوْرُهُ في الحفاظ عَلَى سَلامَةٍ السَائقية خاصّة في 
حالٍ تَعَرْضِهِ لِحادِثِ سَيْرِ . 
ه الهاي الْحَلَويُ وتأثرٌة الْمُبِاشِرٌ في تَرْكِيزٍ السَائق. 
« أَعََيهُ القيام بصبائة لمكب بضورةٍ مُْتَورٍّ 
« مَخايُ تَعاطِي الْمُخَدُراتِ والْكَحُولٍ خُصُوصًا مِنْ قبَلِ السَائقِينَ. 
إِنَّ هلذِه الْمَبِادِئَ لا يُمْكِنُ حَضْرُها أو تَعْدادُها بالكامل» وللكِنْ يُمْتَرَصُ 
ِكل شَخْصٍ مَعْرِقتّهاء 0 
نَخْسَدُ أشْخاصًا أعِرَاءَ عَلَى قُلُويناء وأنا أَدْعُوكُم آنا لمات إلى أن 
َهتمُوا مُنْذُ الآنَّ بهاذو الْمبادئ. 
ولا تَعْمَِرُوا أَبَدَا أَنَّ هلذا الْأَمْرَ يَخْصٌُ «الكبارَ) فَقَظء نحن هم الكبارٌ 
فِي الْعَدِ والْمُسْتَفْبَلُ لناء وعَليْنا 0 2221 الكذ كل 1ل سيق 
َقَدْ قال الْأُسْاد الْعَزيدٌ وائل إِنَّ الْحَياة لا تَتَوقّك إذا ما صادقئنا 
مَصائِبُ أَوْ ظَرُوف صَعْبَةٌ وعَلَينا التَعلَمْ مِنْ هذِه التَجِاربٍ ومُحاوَلَةُ التَغييرٍ 
وأنقرك هلذِه الْمَدَةَ أيْضًا للِاسْتفادةٍ مِنْ تَجِارِيِكُمْ كَِمّما كانّث - عاديّةٌ 
أمْ صَعْبَة - وان ُضعُوا دَوْمالِصَوْتٍ الضَجيرٍ في مام » وإذا ما وَاجَهَتْكُم 
الْمَتاعِبُ أو الْمَشاكَلُ كَالْجاوا إلى الصَدْرٍ الْحنون أي إلى أميكُم؛ 0 
يُحِبُونَكُمْ أكْْرٌ مِنْ أي شَخْصِ» عَتّى أتر من أَنْنُسِيخ ٠.‏ ولا تنشو أن تُدَكُرُوا 
عبد مِدْحُمْ بن أنه عِدْدَ الْقِيادة يفْترَضُ الْيزامُ مبَادِئ السَّلامَةالْمُرُورية 
للْحفاظ عَلَى سَلامتهِمْ وسَعاكَتِهمْ. . 


سيرة ذاتية 


د. الياس ميشال الشويري 


© مدير عام في وزارة النقل ومن ثم في وزارة الأشغال العامة والنقل منذ العام 1995. 

3 مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ما بين عامّي 1993 و1995. 

© شغل مناصب عدة رفيعة في لبنان في قطاع التعليم منذ العام 1996» وفي الولايات 
المتحدة الأميركية في قطاع الأبحاث والتعليم ما بين عامّي 1980 و1993. 

الدرجات العلمية 

© نال شهادات عدة فى الولايات المتحدة الأميركية في الهندسة المدنية والبيئية» وهندسة 
الكهرباء والكمبيوتر» والرياضيات وعلم الكمبيوتر» كان آخرها دكتوراه في العلم 
الهندسي من جامعة كلاركسون. الولايات المتحدة الأميركية» عام 1987. 

© شارك في كتابة وتحرير كتاب بعنوان: «هندسة الطرق والسلامة المرورية»» طبع في 
الولايات المتحدة الأميركية. كما شارك في كتابة كتاب بعنوان «الحوادث المرورية بين 
تقارير الخبراء وأحكام القضاء»» طبع في دار الغزال للنشر» وكتاب بعنوان ااشرعة 
المواطن للسلامة العامة» برعاية وزارة التنمية الإدارية؛ وخمسة كتب في مجال 
المعلوماتية طبعت في دار الفكر اللبناتي. 

له أكثر من 300 بحث ومقال في مجلآت علمية ومؤتمرات عالمية موثوق فيهاء 
وغيرها. 

الحجوائز 

» جائزة القصة القصيرة حول التوعية الأمنية في مجال السلامة المرورية من قوى الأمن 
الداخلي» لبنان» 2008. 

© جائزة الإنجازات فى الأبحاث العلمية والتنمية من منظمة السلامة العالمية» 2007. 

المحترفين المعنيين بمنظمة السلامة العالمية» 2005 و2007. 

جائزة الجهود المميزة على صعيد مكاتب منظمة السلامة العالمية في العالم» 2005 
و2007. 

© جائزة حوار الحضارات والأديان في فكر الإمام الصدرء مكتب العقيدة والثقافة - حركة 
أمل» لبنان» 2006. 

© جائزة الإنجازات الشخصية من منظمة السلامة العالمية, 2005. 

© جائزة المواطنية من مركز التنمية والتخطيطء لبنان» 2003. 

© الجائزة التثقيفية من منظمة السلامة العالمية» 2002 و2003. 


صالح وحكايته... 
مَعَ السَلامَةَ الْ الْمُرُوريّة 


تلقى عماد هدية قيّمة من والديه لمناسية بلوغه سن الثامنة عشرة 
فَسْرَ بها كثيرًا. لكنه كان دائم الاستهتار بقوانين السلامة المرورية: 
وقد حاول أخوه صالح نُصّحه وتحذيره فهل نجح في ذلك؟ 3 


حم . د لود 21 لال اام 


الإللا!. 
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